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  .................................. فرضها والتكبيرات الأربعوأركانها سبعة القيام في  

ــيخ ــالىَ -يقــــول الشــ ــــهُ االلهُ تَعَــ ــبعةٌ  »وأركانهــــا ســــبعا« :-رَحمَِ ، أي وأركــــان صــــلاة الجنــــازة ســ

ء نظـــروا في  -رَحمَِهُـــم االلهُ تَعَـــالىَ - لأن الفقهـــاء، وكـــون أركانهـــا ســـبعةً إنـــما هـــي دليلـــه الاســـتقرا

  .إنما هي سبعة، الدالة على الركنية من أفعال صلاة الجنازة الأدلةفجدوا في : الأدلة

أنهـــا مـــن فـــروض  :أي إذا كانـــت صـــلاة الجنـــازة فرضًـــا بمعنـــى، »القيـــام في فرضـــها«: قـــال

: -جَــلَّ وَعَــلاَ  -أن يكــون قــائما لقــول االلهفيجــب عــلى مــن صــلى ، أي الصــلاة الأولى الكفايــات

تِ { ـلَوَا ِ قَـانِتينَِ حَافِظُوا عَلىَ الصَّ َّǬِ ـلاةِ الْوُسْـطَى وَقُومُـوا قومـوا في : أي، ]٢٣٨:البقـرة[}وَالصَّ

ــام في : فـــدل ذلـــك، والقنـــوت هـــي الصـــلاة قنوتًـــا: القيـــاموســـمى االله ، الصـــلاة عـــلى أن القيـ

  .ولا يسقط إلا بالعجز، الصلاة واجبٌ ركنٌ فيها

ــال ــيرات الأربــــع«: قــ ــع تكبــــيرات :»والتكبــ ــا أربــ ــع فيهــ ــذه ، أي أن صــــلاة الجنــــازة يُشرــ وهــ

 جنـازةً قـطُ صلى صـلاة  لأȂه لم يثبت أن النبي ، التكبيرات الأربع كلها واجبة بل إنها أركان

  .نعلى أن التكبيرات الأربع جميعها أركا: فدلنا ذلك، فنقص عن أربع

: وأمــا رفــع اليــدين بــالتكبير، تكبــير فقــطاالله أكــبر أي لفــظ ال: قــول إنــما هــووالــركن فيهــا  

جـــب ــازة سُـــنةوالـــدليل عـــلى أن رفـــع ، فإنـــه سُـــنة ولـــيس بوا أن  !اليـــدين بـــالتكبير في صـــلاة الجنـ

  .وغيرهم، وأȃيه ،كابن عمر،من أصحاب النبي  ثابتٌ عن عددٍ : هذا

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ -وقــد احــتج أحمــد  ءً  -رَحمَِ في  أو، في بــاب صــلاة الجنــازة بالآثــار في ذلــك ســوا

ءً للنصــوص وعنـدنا ، التكبـيرات الزوائـد في صــلاة العيـدين قاعــدةٌ أوردهـا أهـل العلــم اسـتقرا

  .في هذا الباب

فقـد ذكـر : -رَحمَِـهُ االلهُ تَعَـالىَ - الشيخ أȃو محُمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن قُدامـة: وممن ذكرها 

فـإن ذلـك التكبـير ، دإذا لم يسبق ذلك التكبير سجود ولم يلحقه سجو أن كل تكبيرٍ في الصلاة

أن تكـون اليـدين : وتقدم معنا صفة رفع اليدين وأن المعُتمـد في رفـع اليـدين، تُرفع فيه اليدين

وهــذه مــن فعلــه فإنــه ســيُحاذي ، أن يحُــاذي المــرء بوســط كفــه منكبيــه: بمعنــى، بحــذو المنكبــين

ف   .أصابع يديه أذنيه بأطرا



 

  

  

 

 

ءة الفاتحة   ........................................  والصلاة على محمد وقرا

، »حـاذ بيديـه منكبيـه ȇـا كـبر في أن النبـي «: وبذلك يجتمع الحديثان حديث ابـن عمـر 

ف أصابعه أذنيه«: حويرثٍ بن  مالك وحديث   .»حينما كبر رفع فحاذ بأطرا

ءة الفاتحـــة«: قـــال ءة الفاتحـــة رُكـــنٌ  ،»وقـــرا  أن النبـــي  عُبـــادة لحـــديث ابـــن ، أي أن قـــرا

ءفكـل صـلاةٍ يُ  ،»لا صلاة لمن لم يقـرأ بفاتحـة الكتـاب«: قال ة الفاتحـة فإنهـا تكـون شرـع فيهـا قـرا

ءتهـافـنفى صـحة الصـلاة بانت: لأن النبي ، ركناً ءة الفاتحـة ركـنٌ ، اء عـدم قرا فـدل عـلى أن قـرا

ءً كانت فرضًا أو نافلة، في الصلاة كلها ءً كانت صلاةً مُعتادةً ، سوا   .أو صلاة جنازةوسوا

ــة ءة الفاتحــ ـــرا ـــود بقـ ـــدأ بقــــول االله: والمقصـ ـــي تبـ ــات الســــبع التـ ءة الآيــ ــرا ــلاَ - قــ ــلَّ وَعَــ : -جَــ

ِ رَبِّ الْعَالمَينَِ { َّǬِ ُغَـيرِْ المَْغْضُـوبِ عَلَـيْهِمْ {: -جَلَّ وَعَلاَ - وتنتهي بقوله، ]٢:الفاتحـة[}الحْمَْد

الِّينَ  وعلى ذلك عامة أهل العلم وتقدم ، فإن قراءتها سُنة: وأما البسملة، ]٧:الفاتحـة[}وَلا الضَّ

  .الحديث عنه

فـإن النبـي ، أوجـب الصـلاة عليـه في الصـلاة  لأن االله، »والصلاة على محُمدٍ «: قال

 فكذلك في صلاة الجنازة، أوجب الصلاة في صلاة الفريضة.  

هُ االلهُ تَعَالىَ -والمصُنف  أن أقل : وهي لفائدة ،» والصلاة على محُمد«: عبر بقوله -رَحمَِ

: أن يقــول المــرء في صــلاته !ويســقط بــه الفــرد في الصــلاة مُطلقًــا ســمى صــلاةً عــلى النبــي مــا يُ 

فقـد سـقط الـركن عنـه  ،Ǿ صلي على محُمـد :فإذا قال المرء في صلاته، Ǿ صلي على محُمد

  .في الصلاة

ــمال ــفة الكــ ــلاة عــــلى نبينــــا  وأمــــا صــ ــلاة: في الصــ ــة فإنهــــا الصــ هيميــ ــيغ ، الإبرا وأفضــــل صــ

هيميــة أصــحها إســنادًا الصــلاة محُمــد  صــلي عــلىǾ «: وهــو أن يقــول المــرء في صــلاته، الإبرا

هيمآل كما صليت على ، وعلى آل محُمد ، وبارك على محُمد وعلى آل محُمـد، إنك حميدٌ مجيد إبرا

هيم   .»إنك حميدٌ مجيد كما باركت على آل إبرا

  

  



 

   
 

 

  .................................................... والسلام والترتيتوالدعاء للميت 

وهــي أصــح الصــيغ التــي وردت ، هــي أفضــل صــيغ الصــلاة عــلى النبــي : هــذه الصــيغة

هيمية عن النبي  كما صليت «: كأن يقول المرء، غيرها من الصيغ: ويجوز، في الصلاة الإبرا

هيم في العالمين   .»مجيد إنك حميدٌ  على آل إبرا

إنــما هــو الصــلاة : ولكــن الأصــح، أو أن يقــول أجمــع بــين الصــلاة عــلى إبــراهيم وعــلى آȈــه 

هيم فإنـه الأصـح إسـنادًاثـم ، وآȈـه على النبـي  ومـا عـدا ذلـك يجـوز كلـه ، الصـلاة عـلى آل إبـرا

  .جائز

فمـن ، رُكنٌ في الصـلاة أي صـلاة الجنـازة أي أن الدعاء للميت ،»والدعاء للميت«: قال

للـدعاء  !فإن صلاته غـير صـحيحة لأن صـلاة الجنـازة إنـما شرُعـت، ولم يدع له ميتٍ على صلى 

 :وسـيأتي معنـا بعـد قليـل أن أقـل مـا يُـدعى للميـت أن يُقـال، فيجـب أن يُـدعى للميـت، للميت

  .اى دعاءً إذًا هذا أقل ما يُسم Ǿ ارحمه: أو تقول، Ǿ اغفر له

  :من كلام المصُنف عرفنا إذًا

  ًأقل ما يُسمى دعاء.  

  وأقل ما يُسمى صلاةً على النبي.  

 وما زاد عن الفاتحة فإنه مشروع، وأن الواجب إنما هو قراءة الفاتحة.  

 ،»ســورة الإخــلاص في صــلاة الجنــازة بعــد الفاتحــة أȂــه قــرأ «:كــما جــاء عــن ابــن عبــاسٍ 

  .الفاتحة في صلاة الجنازةفيجوز الزيادة على 

ـــال ــــلام :قــ ــن والســـــلام أي ويجـــــب السـ ـــه رُكـــ ــليمة ، فإنــ ــرُكن التســـ ، الأولىوإنـــــما الســـــلام الـــ

  .وسنتكلم عن التسليمة الثانية إن شاء االله في كلام المصُنف في الصفة

  :الترتيب بين الأركان يجبوأي  »والترتيب«: قال

 بأن يأتي أولاً بالتكبيرات   

  الفاتحة :التكبيرة الأولىوأن يجعل بعد.  

 الصلاة على النبي  :وفي الثانية.  



 

  

  

 

 

بعة وصفتها أن ينوي ثم   ............. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرا

 الدعاء: وفي الثالثة.  

 بعة   .بالسلام: ثم يأتي بعد الرا

أي لا يلـــزم أن المـــرء يـــدعو بعـــد التكبـــيرة  ،»لكـــن لا يتعـــين كـــون الـــدعاء في الثالثـــة«: قــال

بعـة، بعـد الثالثـة ا بل يجوز لـه أن يـدعو، الثالثة فيجمـع بـين محلـين ، ويجـوز لـه أن يـدعوا بعـد الرا

بعـــ  هوصـــح عنـــ، أȂـــه كـــبر عـــلى الجنـــازة خمسًـــا: بـــل قـــد ورد عـــن النبـــي ة؛ بـــين الثالثـــة وبعـــد الرا

ــه كـــبر عليهـــا ســـتًا: كـــذلك ــه، أȂـ ــه كـــبر ع: وروي عنـ ــبع ، ليهـــا ســـبعًاأȂـ ولم يصـــح الزيـــادة عـــلى سـ

  .تكبيرات

ــدل ذلــــك ـــه  :فــ ــةعــــلى أȂـ ــد الثالثــ ــدعى بعــ ــة، يُــ بعــ ـــد الرا ــة إن زاد، وبعـ ــد الخامســ وبعــــد ، وبعــ

  .ا هذا محل الدعاء في صلاة الجنازةإذً ، السادسة إن وصل إلى سبع

بعةلكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد «: ولذلك يقول المصُنف أي  ،»الرا

ءً اقتصر على أربع تكبيرات   .أو زاد على التكبيرات الأربع، سوا

ــال ــفتها: قـ ــفة صــــلاة الجنـــازة أ وصــ ، أي أن ينـــوي الصــــلاة عـــلى الجنــــازة، ينــــوي نأي وصـ

  :فإن النية أمران، سهلٌ وأمرها مُتيسرٌ  النية أمر أن: وهنا مسأȈةٌ دائماً أȂبُه عليها وهو

 نية فعل العبادة.  

  العلم بهامع.  

  .إذًا هي النية، إنما هو صلاةٌ على الجنازة، فإن المرء إذا علم أن فعله هذا

 فنيتـــك النيــة تبـــعٌ للعلــم فــإذا علمـــت الشيــء": -رَحمَِـــهُ االلهُ تَعَــالىَ -ولــذلك قــال الشــافعي

  ."تابعةٌ له

 تنوي هذا الشيـءأو قطعتها بأن لم ، فمتى تُفقد النية؟ تُفقد النية إذا لم تكن عاȇًا بالشيء 

  .عزمت على نفييه عزمت على النفي والضد لا يجتمع مع ضده: يعني، مع علمه

، عنهـــا أن النيـــة يجـــوز أن تتقـــدم عـــلى أول العمـــلتكلمنـــا  :ثـــم قولـــه ،»أن ينـــوي ثـــم« :قـــال

  .لذلك عددنها شرطًا ولم نعدها رُكناً



 

   
 

 

يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفى التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو 

  .......................................................................Ǿ ارحمه 

ومـــر معنـــا في الصـــلاة أن ، االله أكـــبر: قولـــه ثـــم يُكـــبر الواجـــب أن يقـــول ،»ثـــم يُكـــبر«: قـــال

فـــإن زاد عـــن المـــد : وأمـــا المـــد، االله أكـــبر: فيقـــول هكـــذا، يكـــون جزمًـــا لا مـــد فيـــهالسُـــنة فيـــه أن 

ءالذي ، الطبيعي فإنه مكروهٌ    .وأقصاه ست اعتاده علماء الإقرا

ـــــه اكــبر: فلــو قــال امــرئٌ  ـــ ـــ ـــ فــإن ذلــك مكــروهٌ عنــد أهــل العلــم بــل قــد يحــرم ، ونحــو ذلــك اللـــ

أي الفتحة التي على  فًاأȈِ أو أشبع الفتحة حتى أصبحت ، كما إذا مد الهمزة من أول الكلمتين

  .فأصبحت كأكبار وتكلمنا عن هذه المسأȈة في غير محلها، الباء

وذكـرت قبـل قليـل صـفة رفـع ، يُستحب مع قول االله أكبر رفـع اليـدين ،»ثم يُكبر«: قوله

  .اليدين وما دليل رفع اليدين

وإنــما يقــرأ ، أي بعــد الاســتعاذة اســتحبابًا وبعــد البســملة اســتحبابًا ،»ويقــرأ الفاتحــة« :قــال

ءً كان المصُلي إمامًا أو كان مُأمومًا   .فتُقرأ دائماً سرًا ، الفاتحة سرًا سوا

لثبـوت هـذا عـن الصـحابة ، ويرفـع يديـه كـذلكأي في مقامه ذلك يُكبر  ،»يُكبرثم «: قال

نُ االلهِ عَلَيْهِم-   .-رِضْوَا

ومر معنا أن أقـل الصـلاة عـلى  ،»وسلم ويُصلي على محُمدٍ صلى االله عليه وعلى آȈه«: قال

فمــن قــال هــذه الكلــمات ، أو Ǿ صــلي عــلى محُمــد، Ǿ صــلي عــلى النبــي: هــو قــول النبــي 

  .فتقدم أنها الصلاة الإبراهيمية: وأما صفة الكمال فيها، يسقط الرُكنية عنهالثلاث فإنه 

 كصــفة الصــلاة عـــلى أي تُصــلي عــلى النبــي  كفــي التشــهدِ  :قولــه ،»تشــهدِ ي الكفــ«: قــال

وأن لهــا صــفة ، فيــه رُكــنٌ  وذكرنــا هنــاك أن التشــهد الصــلاة عــلى النبــي ، في التشــهد النبــي 

ءٍ    .ومحل صفة الإجزاء والكمال ما ذكرته قبل قليل، وصفة كمال، إجزا

ويـدعو  :قوله، »Ǿ ارحمه ويدعو للميت بنحو«االله أكبر : بأن يقول ،»كبرثم يُ «: قال

، للميــت لم تصــح صــلاته يجــب عليــه أن يــدعوا للميــتإن تــرك الــدعاء بــل  ،للميــت أي وجوبًــا

  .Ǿ ارحمه: أقل ما يُدعى به للميت أن تقول: يعني ،»بنحو Ǿ ارحمه«: قال



 

  

  

 

 

  ...........................................................ثم يكبر ويقف بعدها قليلا 

ȇـاذا تكلمنـا  !تكلمنا عن أقل الواجـبȇاذا : انتبهوا معي عندنا هنا مسأȈة مُهمة جدًاو 

 وأحيانًــا، فيقتصرــ عــلى أقــل الواجــب لأن المــرء أحيانًــا يكــون يُصــلي بسرــعة عــن هــذه المســأȈة؟

  .هو المجُزئالإتيان بأقل الواجب : فنقول؛ يكون غير عارفٍ لصفة الزائد

 مــع الإمـام عــلى مــن فاتـه بعــض التكبـير: الفائـدة وهنـاك فائـدةٌ ثالثــة انتبهـوا لهــا فإنهـا مُهمــة

ومــا هــو  لكــن بشرــطٍ ، يجــب عليــه قضــاء مــا فاتــه مــن التكبــيرات ؟الجنــازة فــما الــذي يجــب عليــه

  .؟ لأن الجنازة للمُصلي كالإمام للمأمومينلمَِ  الشرط؟ قبل أن تُرفع الجنازة

ــازةا إذً  ــع الجنــ ــل رفـ ــون قبــ ــين  ،يجـــب أن يكــ ــاس الآن لحرصــــهم مــــن حــ ــن نعلــــم أن النـ ونحــ

نٍ معــدودة ثــم يرفعــون الجنــازةيُســلم الإمــام لا  وبنــاءً عــلى ذلــك فــإن مــن فاتــه ، يجُــاوزن إلا ثــوا

 ،فيُصلي عـلى النبـي ، ئها فيُكبر تكبيرةً على سبيل السرعةأو تكبيرتان فليسرع بقضا، تكبيرةٌ 

ثـم يُكـبر ، Ǿ ارحمـه: ثـم يُكـبر تكبـيرةً سريعـة فيقـول، Ǿ صلي عـلى محُمـد: ثم يُكبر فيقول

بعة    .ثم يُسلم، ولا يكون فيها شيء الرا

 وذلــك إذا فــات المســلم !لــه غــرضٌ مُهــم يــرد عــلى كثــيرٍ منــا إذًا فائــدة معرفــة الحــد الأدنــى

  .ويأتي بالحد الأدنى قبل أن تُرفعفيجب عليه قضاءها ، بعض تكبيرات الصلاة مع الإمام

بعة ،»ثم يُكبر«: قال  ،يقف قليلاً الأفضل أن لا يتكلم ،»ويقف قليلاً « :أي التكبيرة الرا

 وصـفة الـدعاء، أن يـدعو: -رِضْـوَانُ االلهِ عَلَـيْهِم-ويجوز لهبـل ورد ذلـك عـن بعـض الصـحابة 

  :التي وردت

  .للميتأنها دعاءٌ : قيل

  .أنها دعاءٌ للحي: وقيل

  .وقنا عذاب النار ،وفي الآخرة حسنة ،ربنا آتنا في الدنيا حسنة: فيقول

  .السكوت: وقيل

لأȂــه هــو الــذي جــاء مــن حــديث عبــد  ،أن الأولى الســكوت: والــذي مشــى عليــه المصُــنف

  .بن أبي أوفى االله 



 

   
 

 

  ............................................ ورحمة االله ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل

انظــر معــي انظــر عبــارة ، يُســلم أي يُســلم تســليمةً واحــدة: قولــه ،»ثــم يُســلم«: قـال الشــيخ

ثم سأذكر ، سأذكر شرح كلمة المصُنف ،»رحمة االله زئ واحدة ولو لم يقليجو«: المصُنف قال

  .الدليل

-رَحمَِـهُ االلهُ تَعَـالىَ -ويجُزئ الفقهـاء: قوله ،»وتجُزئ واحدةٌ ولو لم يقل ورحمه االله «: قوله

ء بمعنى   .هو الأفضلمنها أعلى أȂه ما كان : ومفهوم يجُزئ، أȂه الحد الأدنى: يأȄون بالإجزا

عبـارة يجُـزئ مُتعلقـةٌ بقـول  ،»زئ واحدةٌ ولو لم يقـل ورحمـة االلهيجُ و«: وقول المصُنف هنا

الســـلام : أي أن أقـــل مـــا يكـــون تســـليماً هـــو أن يقـــول، المصُـــلي أو بعـــدم قـــول المصُـــلي ورحمـــة االله

  .عليكم ورحمة االله فيزيد كلمة ورحمة اهللالسلام  :ولكن الأكمل أن يقول، كمعلي

 بــل في، لأن هــذه وردت في بعــض الطُــرق، فالصــحيح أنهــا لــيس الأفضــل: وأمــا وبركاتــه

فالأفضــل أن ، فيهــا هــذه الزيــادة وبركاتــهرد وأغلــب سُــنن أبي داود لم تــ، بعــض نســخ أبي داود

ءً في الصلاة عامةً أو في صـلاة الجنـازة السلام عليكم ورحمة االله: تقول ثـم يليهـا السـلام ، سوا

ء ثم يليها السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، عليكم   .إذًا عرفنا صفة الإجزا

 إنــما تُســلم: لأن الأفضــل والأȄــم، ليســت مُتعلقــةٌ بالواحــدة ،»وتجُــزئ واحــدةٌ «: أمــا قولــه

ــهُ االلهُ - فقــد قــال الإمــام أحمــد، الصــحابةلأن الإمــام أحمــد حكــاه إجمــاع ، تســليمة واحــدة : -رَحمَِ

  ."فيه ستة أحاديث عن الصحابة أȂه لا يُسلم إلا تسليمة واحدة فقط"

هل أي سلم تسليمتين فقد جِ من ": بل بالغ بعض أهل العلم كعبد االله بن المبُارك فقـال

  ."هل بالسُنةجِ 

ومـــن ســـلم تســـليمتين ، تســـليمةً واحـــدةالسُـــنة أن تكـــون التســـليم في الجنــازة : لكننــا نقـــول

  .صح تسليمه

 ،يـرون أن التسـليمة إنـما هـي واحـدة :ولذلك فإن الجمهور خلافًا لقـول الإمـام الشـافعي

 ،تينعن الصحابة أنهـم سـلموا تسـليموهو الأفضل وهو الذي ورد عن الصحابة بل لم يثبت 

  .لكن يجوز أن تُسلم تسليمتين



 

  

  

 

 

  ......................ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء 

وتجُــزئ مُتعلقــةٌ : أن قولــهأن يظــن طالـب العلــم  :إذًا الاعـتراض عنــدي في كــلام المصُــنف

 :بقولـــهوتجُـــزئ مُتعلقـــةٌ : وإنـــما قـــول المصُـــنف، بـــل السُـــنة واحـــدة الأكمـــل واحـــدة، بواحـــدة لا

  .فلابد أن تكون جملةٌ مُتصلةً  ،»يقل ورحمة االله لم ولو«

  .واتصال بعضه ببعض معرفة كلام الفقهاء :وهذا من فائدة

الميــت إذا مـــات  ،»مــن دفنــه إلى شــهرٍ وشيءويجــوز أن يُصــلي عــلى الميــت «: يقــول الشــيخ

  :وأراد المرء أن يُصلي عليه له حالتان

 أن يُصلي عليه صلاة حاضرٍ إما : الحالة الأولى.  

 أن يُصلي عليه صلاة غائبوإما : ثانيةالحالة ال.  

 فــلا يجــوز، أن الصــلاة عــلى الغائــب لا تجــوز إذا كــان الميــت في البلــد: ومــر معنــا في الســابق

 االله تشريفًا وتعظـيماً  ازاده فلو مات ميتٌ في مكة، أن يُصلى على غائبٍ إذا كان الميت في البلد

لا يُشرـــع ولا تصـــح فعلـــت أمـــرًا غـــير : نقـــول، وأراد أحـــدٌ أن يُصـــلي عليـــه في بيتـــه صـــلاة غائـــب

  .ولكن إذا كان خارج البلد فيجوز بشرطه الذي أورده العلماء في محله، مشروع

تها هل يجوز له أن يُصليها بعد ما صُلي من فاتته صلاة الجنازة بعد : طيب انظر معي   فوا

ءً دُفنـت أو لم تُـدفن إذا كانـت حـاضرة: عليه؟ نقول فإنـه ! فـإن كانـت قـد دُفنـت، نعم سوا

فيـأتي عنـد القـبر ، أن تكـون حـاضر الجنـازة: مـن الشرـوطلأȂه سبق معنـا ، يُصلي بمحضر القبر

  .فيُصلي عليها

إلا أن يكــون قــد ، لا يُصــلي إلا بعــد مُضيــ شــهر عــلى أقصىــ تقــدير: ولكــن العلــماء يقولــون

فإنــه لا ! يــوم أو يــومين بكثــير بــأكثر مــنفــإن زادت عــلى الشــهر ، مضىــ عــلى المــوت شــهرٌ فأقــل

مـــات ولم يُصـــلي  فـــإن النبـــي ، للإجمـــاع الإجمـــاع عـــلى المنـــع: ȇـــاذا؟ نقـــول يجــوز الصـــلاة عليهـــا

  .صلاة الجنازةأحدٌ من المسلمين على قبره 

  

  



 

   
 

 

  .ويحرم بعد ذلك

  ....................................... ودفنه فرض كفاية وحمله :فصل

إلا مـــا ورد بـــه الـــنص ومـــا ورد بـــه الـــنص يكـــون ، الميـــت الأصـــلإذًا بإجمـــاع لا يُصـــلى عـــلى 

أن كــل مــا كــان مُســتثنىً مــن القيــاس فإننــا ": وعنــدنا قاعــدةٌ مُتفــقٌ عليهــا بــين الفقهــاء، مُســتثنى

  ."نُورده مورد نصه ولا نتجاوزه على ما ورد

ةً   فلـــم يخُــبر النبـــي ، فماتــت تقُــم مســـجد النبــي كانـــت  مــا هــو الـــذي اســتُثني؟ أن امــرأ

لاَمُ -ا فأȄى قبرها وصلى على قبره ،»هلا آذنتموني بذلك«: فقال، بموتها لاَةُ وَالسَّ -عَلَيْهِ الصَّ

أȂه صـلى عـلى قـبر أم سـعدٍ بعـد : الترمذي وابن سعدٍ في الطبقاتولم يرد في ذلك إلا ما رواه ، 

  .مُضي شهر

لا يُصــلى  فإنــه ،أȂــه صــلى بعــد مُضيــ شــهر مــا زاد عــن شــهرٍ بعــد الــدفن: إذًا أقصىــ مــا ورد 

 ،»ويجــوز أن يُصــلي عــلى الميــت مــن دفنــه«: ولــذلك يقــول الشــيخ، عــلى الجنــازة بعــد مُضيــ شــهر

د بالشهر؟ ما سبق  ،»إلى شهرٍ « :فيُحسب الشهر من الدفن أو في ، تخيره أȂه ثلاثون يومًاوالمرُا

  .إلا أن يكون الوفاة في أول الشهر فيكون بتمام الشهر، يكون ثلاثون يومًاالغالب 

لأن أغلـب المقُـدرات في الشرـع ، لو زاد يومًا أو يومين فإنه معفـوٌ عنـه: وشيءٍ يعني: قال

إنـــما هـــي عـــلى ســـبيل التقريـــب زاد يـــوم ، عـــلى ســـبيل التقريـــب لا عـــلى ســـبيل التحديـــد: إنـــما هـــي

  .عفوٌ عنهن فإنه مأو يوما يومٌ نقص ، يومين

إذا مضىـ عـلى  ،حاضرةً أو غائبة أي ويحرم الصلاة على الجنازة ،»ويحرم بعد ذلك«: قال

ـاذَا؟  أكثر من شهرٍ بكثـير بـأكثر مـن يـوميندفنها  َȇِ ـه بدعـة فهـذا بإجمـاع أهـل العلـمȂللإجمـاع لأ

  .أȂه لا يُصلى

أي حمــل الميــت بعــد  ،"وحملــهفصــلٌ ": فقــال، مــا يتعلــق بالــدفن والحمــل ثــم بــدأ المصُــنف

راة المســـلم حــقٌ للمســلم عـــلى  »ودفنــه فـــرض كفايــةٍ « ،غســله وتكفينــه والصــلاة عليـــه لأن مــوا

  .أخيه

  



 

  

  

 

 

وسن كون  ، ويكره أخذ الأجرة على ذلك، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر

  ........................................... اȇاشي أمام الجنازة والراكب خلفها

 أي إذا قـام كـافرٌ  ،"كـافربالوالـدفن والتكفـين  لكن يسقط الحمـل أي حمـل الجنـازة": قال

هـــذا الفعـــل لأن  فـــإن ذلـــك مجُـــزئٌ ويســـقط الإثـــم عـــن البـــاقين ȇـــاذا؟، وتكفينـــهودفنـــه بحملـــه 

  :لاحظ عبارتي

مــا كانــت تــتمحض فيــه ، ةالقُربــوفيــه العبــادة هــذا الفعــل لا تــتمحض  لأن: الأمــر الأول

فإن فرض الكفاية فيـه لابـد أن تكـون مـن مسـلمٍ لا يسـقط فـرض الكفايـة إلا ، ةالعبادة والقُرب

بفعــل بعــضٍ ولم يكــن فتســقط الكفايــة فيــه ، ةوأمــا مــا لا يــتمحض فيــه العبــادة والقُربــ، بمســلم

  .مُسلماً هذا هو الأمر الأول

كتغســيل الميــت ، لا يجــوز أخــذ الأجــرة عليــه، أن مــا تمحــض مــن العبــادات: الأمــر الثــاني

وأمـا ، وأما ما يتعلـق بأنهـا يُشـترط لهـا النيـة مـن العبـادة، لأنها عبادة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه

هة، ما لا يُتمحض فيه من العبادات   .فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه مع الكرا

 ،وعـلى الغسـل عـلى مـا سـبق ،"عـلى ذلـكا الأجـرة ويُكـره أخـذ": ولذلك يقول المصُـنف 

ــاون كالصـــاب أي وعـــلى تغســـيل الميـــت ــاركٌ ومُعـ ــه مُشـ ــيل يكـــون فيـ فحينئـــذٍ يجـــوز ، لأن التغسـ

  .لكنه مكروهٌ الأفضل ألا يُؤخذ عليه، أخذ الأجرة عليه

أي يُسـتحب إذا كـان  ،"أمـام الجنـازة والراكـب خلفهـا وسن كون اȇـاشي": يقول الشيخ

وقــد جــاء ذلــك مــن ، أن يكــون أمــام الجنــازة لكــي لا يُسرــع بهــا ولــو كانــت محمولــة: المــرء ماشــيًا

ُ عَنهُْماَ -غيرة حديث ابن عباسٍ والمُ  َّǬَرَضيَِ ا-.  

فإنما يمشي خلف الجنازة لكي لا ، الذي يركب دابةً أو سيارةً ونحو ذلك: وأما الراكب

  .وينة وقد وردت السُنة بذلك في حديث المغُيرة وغيرهاوإنما يمشي اله، يُسرع

  

  

  



 

   
 

 

  ...................................... ويكره القيام لها ،والقرب منها أفضل

لأن المــرء إذا مشــى بجانــب  :قَــالُوا ؟ لمَّ  »فضــل«أي عنــد تشــييعها أ »والقــرب منهــا«: قــال

  :فقد تحقق له أمران، الجنازة

 فـــإن السُـــنة لمـــن مشـــى مـــع جنـــازةٍ أي يحملهـــا، السُـــنية في صـــفة الحمـــل: الأمـــر الأول ،

  .أن تكون تربيعًا: والصفة في حملها

ن   :ومعنى كونها تربيعًا أمرا

ــة أشـــــخاص: الأول الأمـــــر ـــا أربعـــ ـــون ، أن يحملهــ ــه فيكــ ــدة فيحملـــ ـــة أعمـــ ـــنعش أربعــ للــ

لكـن الأفضـل أن يحملهـا ، لكن يجوز أن يحمله المرء بين العمودين فيكون حامله اثنـان، أربعة

  .أربعة

ثــم  ،بالبدايــة فيبتــدئ، أن يكــون تربيعًــا بــأن يحمــل المــرء الــنعش مــن أولــه: والسُــنة كــذلك

إذًا ȇـا يكـون المـرء قريبًـا مـن الجنـازة عنـد ، ثـم يرجـع مـرة أخـرى، يدور على الأطـراف الأربعـة

  .وسُنية التربيع، تحقق له سُنية الحمل! حملها

فإنه حينئذٍ يتعظ فيتحقق المعنى ، حامل الجنازة إذا قرُب من الجنازةأن : الثاني الأمر

ه تقــول، وفي الــدعاء لهــذا الميــت في الاتعــاظ وأمــا البعيــد فإنــه ، رحمــه االله رحمــه االله: فعنــدما تــرا

  .ربما انشغل بأمرٍ من حديث الدنيا ونحو ذلك

: حــديثان ورد عــن النبــي ! انتبهــوا معــي هــذه مســأȈة دقيقــة ،"ويُكــره القيــام لهــا": قــال

  .وأȆضًا حديث جابر ،وحديث عليٍ ، حديث ابن عباسٍ 

  .»أمر بالقيام للجنازة وعدم الجلوس أن النبي «: الحديث الأول

  .»أȂه قام ثم جلس«: الأمر الثانيو

 !أختصرـ لضـيق الوقـتوأȂـا انتبهـوا للجمـع ، جمع أهـل العلـم بـين هـذين الحـديثين بـما يـلي

فيُكــره القيــام لهــا وعــلى ذلــك حمُــل ، إذا مــرت الجنــازة عليــك وأȂــت جــالس :جمعــوا بينهــا فقــالوا 

  .»ثم لم يقم فلم نقم معه، أȂه قام فقمنا معه«: حديث ابن عباس

  



 

  

  

 

 

  ................................... ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن

 يُكـره أن تقـوم لأجـل الجنـازة ،إذا مُرت الجنازة على الجـالس فيُكـرهأȂه : خر الأمرينأإذًا 

ــره أن تقعــــد ؛لا تقــــم لأجلهــــا ــن إن مُــــر عليــــك بالجنــــازة وأȂــــت قــــائم فيُكــ ــى قــــائماً حتــــى  ،لكــ تبقــ

  .بهذا نجمع بين الحديثين تذهب عنك أو تُوضع على الأرض

م أن هـــذه القاعـــدة وقُلـــت لكـــ، واســتدل أحمـــد عـــلى القاعـــدة التـــي ذكرتهـــا لكــم في الســـابق

، "الابتــداء والاســتدامة وأن الاســتدامة أخــف مــن الابتــداء": وهــي قاعــدة، لافتطبيقهــا بــالآ

إن أحمـد وأصـحابه خرجـوه عـلى هـذه : وقـال، ذكرها ابن رجـب في شرحـه للبخـاريهذه فهنا 

  .القاعدة

  :إذًا عرفنا أن الجنازة نوعان

 هة   .ابتداء القيام منهيٌ عنه نهي كرا

  ــت قــائمٌ فيُكــره الجلــوسوأمــاȂبــل تبقــى قــائماً حتــى تُوضــع ، إذا مُــر عليــك بالجنــازة وأ

  .أو تذهب عن ناظريك، على الأرض

 أي ويُكـــره رفـــع الصـــوت معهـــا بـــأي حـــديثٍ مـــن حـــديث ،"ورفـــع الصـــوت معهـــا": قـــال

ب الإخبات والإنابة، الدنيا   .لأن المكان موعظة فعلٍ  بل الصوا

ــه ،"ولـــو بالـــذكر والقـــرآن": قـــال قليـــل وقـــد مـــن الت ولـــو بالـــذكر والقـــرآن قـــد تكـــون: قولـ

وقــد ، ولــو ظــن المــرء أȂــه مــأجورٌ بــذلك: فقــد تكــون مــن بــاب التقليــل، تكــون مــن بــاب التكثــير

فنقـــول ، إذا اعتقــد المـــرء أن رفـــع الصـــوت بالــذكر وبـــالقرآن أȂـــه سُـــنة: تكــون مـــن بـــاب التكثـــير

هة من كونه مكروه إلى كونه : حينئذٍ    .محُرم لأȂه بدعةيرتفع الكرا

مــن رفــع صــوته بــالقرآن والــذكر ": تبعًــا لفقهــاء يقــول الشــيخ في شرحــه ولــذلك ابــن أخِ 

مًا، قصدًا باعتقاد مشروعية   ."فإنه حينئذٍ يكون مُبتدعًا فيكون حرا

مجُرد أن ، "ويُكره رفع الصوت ولو بقوله استغفروا له": ولذلك يقول أهل العلم قالوا 

نـازة أȃـدًا بـل هـو مـن الجلا يُرفع الصوت مع ، الجنازة يُقال استغفروا له برفع الصوت مكروه

  .وورد فيه آثارٌ وأحاديث كثيرة، أشد المكروهات



 

   
 

 

  ......................................... وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد

  :إذًا رفع الصوت نوعان

هةالأصل  :الأول النوع   .فيه الكرا

نًـاو :النوع الثاني  قد ترتفع إلى التحريم متى؟ إذا اعتقد المرء بصوته المرفوع ولو كان قرآ

أن : وهــذا الــذي ســأذكره لفــظ مســلم ȇــا ثبــت في الصــحيحين، أȂــه قــد فعــل مشرــوعًا، وذكــرًا 

  :قالت -رضي االله عنها-عائشة 

  .»ردمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو «: قال النبي  

  .»من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«: وهو في لفظ مسلم

يُعمق أي باعتبار الطول : قوله ،"ويُسن أن يُعمق القبر ويُوسع فيه بلا حد": قال الشيخ

والتوسـيع ، العمـق باعتبـار النـزول إذًا، والتوسيع باعتبار الطول والعـرض، فيُنزل تحت سُفل

  .باعتبار الطول والعرض

 :ȇـا حُفـرت قبـور شـهداء أُحـد قـال النبـي  أن النبـي : الدليل في ذلـكووالسُنة فيهما 

ـــوا « ــتحب التعميــــق  ،»أعمقــــوا وأوســــعوا «: أو قــــال ،»وســــعوا وعمقـ ــدل ذلــــك عــــلى أȂــــه يُســ فــ

  .والتوسيع

ــه ــدٌ للمُنتهــــى لمنتهــــى بــــلا حــــد يعنــــي : قولــ ــد حــ ــما عمقــــت فــــلا يوجــ ــعت ومهــ أȂــــه مهــــما وســ

  .التوسيع

  ."بطول قامة الرجلأقصاه أن يكون ": لأن بعض أهل العلم قال

  ."نصف قامة الرجل": وبعضهم قال

ــول ــة ونحــــو ، لا حــــد لــــه لأن الأراضي تختلــــف: نقــ بيــــة وهكــــذا والطينيــ فالجبليــــة غــــير الترا

  .إذًا لا حد مشروع لنهايته، ذلك

  

  

  



 

  

  

 

 

ئحة   .وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار ،ويكفي ما يمنع السباع والرا

ئحـة«لكن يكفي لاحظ عبـارة المصُـنف : قال معنـى  ،»لكـن يكفـي مـا يمنـع السـباع والرا

  :ما يحصل به فائدتانأي أقل ما يكون به التعميق : كلام المصُنف هنا

 ــباع أن تع ــ ــــمنـــــع السـ ــــتتـ ـــلى الميــ ـــباع ، دي عــ ــــا كالضـــ ـــذئاب وغيرهـ ـــن الــ ــباع مــ لأن الســـ

مــا هــي الأفعــال التــي نفعلهــا لنحمــي الميــت مــن هــذه ، الأرض وتخُــرج الجثــث تحفــر، ونحوهــا

  السباع؟

فــإن الحنــوط ، ونجعــل في جســده ســدرًا، نُعمــق وقبــل ذلــك نجعــل في كفنــه حنوطًــا: أولاً 

حــتهما ولــذلك الكــافور والســدر رائ، ومنــه الكــافور يجعــل الــدواب والســباع تبتعــد عــن الميــت

ذٍ تبتعـد السـباع فإنـه حينئـ، إذا عمقته وحفـرت حفـرةً بعيـدة :كفكذل، ة فتمنع السباع عنهثنفا

  .فيكون حُرمة الميت كحُرمة الحي  عنه بأمر االله

ئحـة :قال: ثانيًا ئحة فتعمق بحيث أȂـه لا تخـرج الرا وتُـؤذي الأحيـاء هـذا هـو ، ويمنع الرا

  .حق الحد الأدنى

وكُــره إدخــال القــبر ": بــدأ يـتكلم المصُــنف عــن مــا يُكـره في القــبر قــال وكُــره: الشــيخيقـول 

ــــالأجُر  ،"خشــــــبًا ومــــــا مســــــته نــــــار ـــار كــ ـــته النـــ ـــبر الخشــــــب أو شيءٌ مســـ ــع في القـــ ــ ـــره أن يُوضــ يُكـــ

  .والإسمنت وغير ذلك من الأمور

ولا تجعلوا في قـبري خشـبًا ": قال، ȇا حضرته الوفاة أن سعد بن أبي وقاص : الدليل

  ."حجرًا ولا 

ـــدًا ــيماً جــ ــماء تعظـــــيماً عظــ ــه العلــ ـــي يٌعظمونـــ هيم النخعـ ـــي وإبـــــرا هيم النخغـ ــرا ـــال إبـــ لأن ، وقـ

هيم النخعـــي كـــان مـــن أعلـــم النـــاس باجتهـــاد الصـــحابة  نُ االلهِ عَلَـــيْهِم-إبـــرا ولـــذلك ، -رِضْـــوَا

هيم، إن فقه أبي حنيفة النعُمان أخذه عن حماد بن أبي سُليمان": ونيقول عـن الأسـود ، عن إبـرا

  ."ويزيد النخعيين

  

  



 

   
 

 

وسن قول مدخله القبر بسم االله وعلى ملة ، وجعل مخدة تحت رأسه ووضع فراش تحته

  ......................................... رسول االله ويجب أن يستقبل به القبلة

عـن منصـور بـن ، أخذتـه عـن وكيـع": قـال، وأما أحمد فقد أخـذ الفقـه كـما نـص عـلى نفسـه

هيم النخعـــي، المعُتمـــرســـليمان  هيم النخعـــي يُعظمـــه أهـــل العلـــم لعلمـــه بفقـــه ، "عـــن إبـــرا فـــإبرا

  .الصحابة

هيم النخعي شيءٌ يكرهون أن يُوضع في القبر خشبٌ أو ، كانوا يعني الصحابة": قال إبرا

أن كــل مُكــروهٍ ": ا يُكــره لكــن إذا وجــدت الحاجــة فالقاعــدة عنــد أهــل العلــمإذً  ،"مســته النــار

هته عند الحاجةترتفع    ."كرا

شًا تحته": قال لأن ابن عبـاسٍ وأȃـو موسـى ، أي تحت الميت يُكره ،"ويُكره أن يُوضع فرا

ُ عَــنهُْماَ -الأشــعري  َّǬَشٌ بعــد الــدفن -رَضيَِ ا فــدل أن الصــحابة قــد ؛ نهيــا أن يُوضــع تحــتهما فــرا

هـة وضـع شيءٍ تحـت الميـت مـن فـراشٍ ونحـوه: استقر عنـدهم وردت  ا لآثـارٍ ولـيس محُرمًـ، كرا

  .في الباب

 أي فيُكره جعل المخِدة تحت، »وجعل مخِدةٍ تحت رأسه«بكسر الميم  »وجعل مخِدةٍ «: قال

ــرأس ــةٌ ، الــ ــل تحــــت رأس الميــــت لبنــ ــتحب أن يجُعــ ــن يُســ ــةٌ اســــتُحب جعــــل ، لكــ ــد لبنــ ــإن لم توجــ فــ

ــرٍ  ــل كثيــــب رمــــلٍ ، حجــ ــتُحب جعــ ــد حجــــرٌ اســ ــإن لم يوجــ ــره، فــ ــدة فيُكــ ســــت ليلأنهــــا ، وأمــــا المخِــ

  .مُناسبة لحال الميت وإنما يجُعل شيءٌ أصله من الأرض وهو التراب

المــرء إذا أُدخـــل القــبر فالسُـــنة أن يُــدخل مـــن  ،"وسُـــن قـــول مُدخلــه القـــبر": يقــول الشــيخ

: ويُســـتحب عنـــد إدخالـــه القـــبر كـــما يقـــول المصُـــنف، رأســـه وأن يُســـل ســـلا كـــما فُعـــل بـــالنبي 

ــال لأȂـــه ثبـــت أن النبـــي  ،»بســـم االله وعـــلى ملـــة رســـول االله« وعنـــد أهـــل  ،»قولـــوا ذلـــك«: قـ

  .وسُنةٌ لأمره صلى االله عليه وعلى آȈه وسلم، فعله إذًا هو سُنةٌ بفعله أن النبي : السُنن

، أن يوجــه للقبلــة يجــب أن الميــت إذا وضــع في قــبره ،"ويجــب أن يُســتقبل بــه القبلــة": قــال

تًا«: لقول النبي  ؛ فـالحي يجـب عليـه أن يسـتقبل القبلـة في صـلاته ،»هي قبلتكم أحياءً وأموا

  .إذًا دلالة الاقتران تدل على أن الميت يجب أن يُوجه بوجهه إلى القبلة يجب ذلك



 

  

  

 

 

من ويحرم دفن غـيره عليـه أو معـه إلا لضرـورة ويسـن حثـو الـتراب  Ȇويسن على جنبه الأ

  ....................... بعد الدفن عليه ثلاثا ثم يهال واستحب الأكثر تلقينه

ــال ـــن عــــلى جنبــــه الأȆمــــن": قــ ــه  ،"ويُسـ ــل عــــلى جنبــ ــن عــــلى جنبــــه الأȆمــــن فيُجعــ فــــإن لم يكــ

إلا عند الضرورة ، يعني لا يُدفن الاثنان في قبرٍ واحد ،"ويحرم دفن غيره عليه": قال، الأȆسر

  .ويجُعل بينهما حاجز استحبابًا، فيُدفن اثنان معًا

 وموجـودٌ في مدينـة النبـي ، انظر معي في بعض المقابر وهذا موجودٌ عندنا هنـا في مكـة

 ،"معه يحرُم دفن غيره عليه أو": يُدفن في القبر الواحد اثنان والمصُنف يقول، في مقبرة البقيع

  .وعليه أي أن يُدفن الأول ثم يُدفن الثاني بعده، معه أي اثنان في وقتٍ واحد

ولــذلك ، بمعنـى أȂــه لم يبقـى مــن جسـمه شيء، إذا أرم: ثنـان عليــه؟ قـالوا متـى يجـوز دفــن ا

بًا وهـذا معنـى ، جاز دفن آخـر في مكـان الأول يجـوز ذلـك فإن القبور إذا أرمت وأصبحت تُرا

  .عليه: قول المصُنف

ـــددها بــــزمن ـــهم حـ ــي يمكــــث فيهــــا؟ بعضـ ـــدة التــ ــا هــــي المُـ ـــادة ، ومــ وبعضــــهم قــــدرها بالعـ

وأمـا معــه ، عليـه يُسـتثنى مــن ذلـك مـا إذا أرم: إذًا فقولـه؛ الأقــربفتختلـف الأراضي فيـه وهـو 

  .فيُستثنى من ذلك عند الحاجة فيُجعل بينهما حاجزٌ استحبابًا من تُرابٍ ونحوه

للحديث عنـد  فعلها كل امرئٍ ممن حضر دفنهوي ،"وسُن حثوا التراب عليه ثلاثًا": قال

ــال الـــترُاب عـــلى: قـــال، ابـــن ماجـــه واســـتحب الأكثـــر تلقينـــه بعـــد ": قـــال،  قـــبرهثـــم يهُـــال أي يهُـ

  .انتبهوا معي لأȂه يتعلق بها سُنةٌ وبدعة! انظروا معي هذه المسأȈة ،"الدفن

  !سنتكلم الآن عن ما يُفعلُ بالميت بعد دفنه، ه وتكفينه ودفنهالمرء تكلمنا عن غسل

  :الميت إذا دُفن بعد دفنه مُباشرة فيُفعل عنده ثلاثة أشياء

  .الدعاء له: الأولالشيء 

  .قراءة القرآن عنده: الشيء الثاني

  .تلقينه :الشيء الثالث

  



 

   
 

 

....................................................................................  

اسـأȈوا «: فقـال فسُنة فعلهـا النبـي ، أما الدعاء عند قبره بعد دفنه مُباشرة: نبدأ بالأول

فلـما ، حضرت مع ابن عمر جنازة: قال سعيد بن المثُيب وفعلها الصحابة ،»التثبيتلأخيكم 

وغير ذلك من الأدعية التي  ،"Ǿ نجه من عذاب النار وعذاب القبر": أȈُحد دعا له فقال

  .أوردها عن ابن عمر

 أȂـــه يُســـتحب أن يُـــدعى لـــه بعـــد دفنـــه مُبـــاشرة": إذًا الأمـــر الأول بإجمـــاع أهـــل العلـــم هـــو

  ."والمسُتحب أن يُدعى عند رأسه كما فعل النبي 

ءة القرآن عند قبره انظروا معي: النوع الثاني ءة القرآن له حالتان !قرا   :قرا

كلم عنها بعد قليل: الحالة الأولىȄأن يُقرأ بعد دفنه مُباشرة وسأ.  

أو ، يــوم أو، أو ســاعتين، بعــد الــدفن بســاعةٍ ، أن يُقــرأ القــرآن بعــد ذلــك: الحالــة الثانيــة

لا يجـوز قـراءة القــرآن بعـد الــدفن ، القـرآن فإنــه بدعـة لا يجــوز إذا تــأخر قـراءة، أو ثلاثـة، يـومين

  .بمُدة بدعة باتفاق لا يجوز

ءة القرآن عند الـدفن مـن غـير رفـع صـوت القـراءة المعُتـادة  فإنـه جـائزٌ ثبـت عـن ، وأما قرا

 فلما حدثه بـذلك يحيـى، ره ابتداءً ولذلك فإن أحمد أȂك، كسعد بن أبي وقاص وغيره الصحابة

  .بن معينٍ رجع إليه

أن قـــراءة القـــرآن عنـــد القـــبر  :ولـــذلك قـــرر أهـــل العلـــم ومـــنهم الشـــيخ تقـــي الـــدين وغـــيره

  :تجوز بثلاثة شروط

  .أن لا يكون فيه رفعٌ للصوت: الشرط الأول

  .أن يكون بعد الدفن مُباشرة من غير طول مُدة: الشرط الثاني

ءة بـــأجرةو: الشرـــط الثالـــث بـــأن الـــذي يقـــرأ بـــأجرة ، هـــو المهُـــم كـــذلك أن لا يكـــون القـــرا

ه قريبٌ وحبيب! يُعطى أموال ليقرأ  ءته وإنما يقرأ   .لا أجر له ولا يُنفع بقرا

  

  



 

  

  

 

 

...............................................................................  

رأسي بسـورة كـذا وكـذا وأȈـف فيهـا اقـرؤوا عنـد ": ولذلك قـال سـعد بـن أبي وقـاص 

ءة القرآن تجوز عند، عرفنا السُنة من البدعة فانتبه لهذه المسأȈة فإنها دقيقة، "االخلال جزءً   قرا

  .ولولا ضيق الوقت لسأȈتكم عنها، القبر بالثلاثة شروط التي أوردتها لك

ــة ــأȈة رابعـــ ـــدنا مســـ ـــى عنــ ـــا المصُـــــنف! يبقــ ــأȈة التلقـــــين التـــــي أوردهــ معنـــــى  ومـــــا، وهـــــي مســـ

يـا فــلان ابــن فــلان أو يــا ": أن يـأتي رجــلٌ عنــد قـبر الميــت بعــد دفنـه مُبــاشرة فيقــول هــو التلقـين؟

، وأن ربُــك االله مــن شــهادة أن لا إȀ إلا االله :اذكــر مــا كُنــت تقولــه في الــدنيا، فــلان ابــن فلانــة

  ."ونبيك محُمدٌ ، الإسلام ودينك

جمعهــا ، وكلهــا لا تصــح رويــت فيــه أحاديــثٌ مرفوعــةٌ للنبــي ! هــذا التلقــين انظــر معــي

لا يصـــح منهـــا حـــديث قالهـــا جمـــعٌ مـــن علـــما ء الحـــديث ، ابـــن النـــاجي في جـــزءٍ مخطـــوط موجـــود

وإنــما فعلــه بعــض عــدد ، في هــذه المســأȈة لا يصــح حــديثٌ عــن النبــي : قــالوا ؛ كأحمــد وغــيره

  .قليل جدًا من علماء الشام

  :وبناءً على ذلك فإن العلماء لهم ثلاثة آراءٍ في التلقين

ي الأول ــال: الــــرأ ــحابة لم يفعلــــوه: بعضــــهم قــ ــرمٌ وبدعــــة لأن الصــ ولم يصــــح عــــن ، إنــــه محُــ

  .ولا يُعرف عن أحدٍ من العلماء من المتُقدمين إلا بعض أهل الشام، حديث النبي 

إنـه : وبعـض أهـل العلـم قـالوا  وهـو الـذي عليـه الفتـوىوبعـض أهـل العلـم : الرأي الثاني

  .وهذا هو منصوص أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، مُباحٌ فقط ليس سُنة

ولـذلك المصُـنف يميـل ، منهم من قال إنه مُستحب وهذا قول المتُأخرين: الرأي الثالث

المصُـنف يـرى أȂـه فوالأكثـر أي والأكثـر عبـارة المتُـأخرين : ولذلك قـال، إلى أن قولهم ضعيف

  .مُباحٌ أو أȂه ممنوعٌ منه فيكون بدعةً إما 

ــم ــ ــل العلـ ــ لٍ لأهـ ــوا ــ ــــة أقـ ــه ثلاثـ ــ ــــين فيـ ــه ، إذًا التلقـ ــ ـــلم والأولى لـ ــأتي ! والأحـــــوط للمســ ألا يـــ

والقول الأصـح ، خاصةً أن الأدلة لا تصح في الباب، فدع ما يريبُك إلى ما لا يُريبُكبالتلقين 

  .أن التلقين غير مشروع: في هذه المسأȈة



 

   
 

 

   .وتبخيره وتقبيله باȇاء ورفعه قدر شبر ويكره تزويقه وتجصيصهوسن رش القبر 

ــالتلقين ــرؤٌ بــــ ــ ـــى امــ ــــو أȄـــ ـــن لــ ــة أو ! لكـــ ــ ــاب الإباحــ ــن بــــ ــ ــــم مــ ــــل العلــ ـــه بعــــــض أهــ ــــال بـــ ــــد قــ فقــ

   التلقين ما شرطه؟، لكن الأولى له والأفضل ترك التلقين؛ الاستحباب

  .عدم رفع الصوت: ط الأولالشر

ءة القــرآن ، أن يكــون بعــد الــدفن الوفــاة مُبــاشرة: الشرــط الثــاني  أوإن تــأخر التلقــين أو قــرا

أȂــه لا يكــون هنـــاك  لكــن الأولى وقلـــت لكــم وهــو الأصـــح؛ فهــو بدعـــةٌ باتفــاق! رُفــع الصــوت

  .لضعف الأحاديث في الباب، تلقين

 ،وفُعــل بقــبره ورفعـه قــدر شــبرٍ  كــما فعــل النبـي  ،"وسُــن رش القـبر باȇــاء": قـال الشــيخ

 :أȂــه قــال ȇــا ثبــت عــن النبــي ، إنــما كــان قــبره شــبرٌ والزيــادة عــن الشــبر ممنوعــة فــإن النبــي 

  .»ولا ترى قبرًا مُشرفًا إلا سويته«

 »ويُكره تزويقه«: قال، بدأ يتكلم المصُنف عن ما يُكره فعله بالقبر ويُكره: قال المصُنف

  .وسنتكلم عن البناء في محله، التزويق بدون البناء والمقصود بالتزويق، أي تجميله

  : والمرُاد التجصيص نوعان »وتجصيصه«: قال

  .أن يكون تجصيصًا بطينٍ إما : النوع الأول

، فــإن كــان فيــه بنــاء فســنتكلم عنــه بعــد قليــل، أو أن يكــون تجصيصًــا فيــه بنــاء: النــوع الثــاني

  .وسنتكلم عنه بعد قليل، والمكروه هنا إنما هو التجصيص بغير بناءٍ 

مًــا، فإنــه مكــروه »وتبخــيره«: قــال يُكــره  »وتقبيلــه«: قــال، إلا أن يعتقــده ديانــةً فيكــون حرا

لكـــن بعـــض النـــاس ، تقبيـــل القـــبر فإنـــه يكـــون حينئـــذٍ آثـــم، مـــن اعتقـــد أن التقبيـــل مُســـتحب بـــل

لكـــن مـــن ؛ مكـــروه: قـــد يُقبـــل قبرهـــا ووجـــد هـــذا الشيـــء نقـــول! لغالـــب شـــفقته لأمـــه ȇـــا ماتـــت

م بل هو : لنقو! اعتقده ديناً   .ريعةٌ للشركذفإنه بدعة وحرا

  

  

  



 

  

  

 

 

والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه  والطواف به

  ........................................................................ والجلوس والبناء

ف«: قـال وأمــا أن يطـوف بــالقبور تعبــدًا فــلا شــك أȂــه مــن ، بــه المقصــود أن يــدور »والطــوا

أن : وإنـــما قصـــد المصُـــنف، ريعـــةٌ للشرـــك أن يطـــوف المـــرء بـــالقبرذأعظـــم المحُرمـــات التـــي هـــي 

  .أȂه يدور هكذا من غير التعبد أو كذا: يدور بمعنى

فإنــه لا يُطــاف ، فــلا شــك أȂــه مــن أكــبر الكبــائر عنــد االله ! وأمــا إن دار بــه بقصــد التعبــد

فــإنما يكــون مــن أعظــم البــدع ، لكنــه لــيس شركًــا لأȂــه لــيس عبــادة الطــواف الله ، إلا بالبيــت

  .وأعظم أسباب الوقوع في الشرك

ـــه«: قـــال والمبيـــت والضـــحك  ،نـــهع النبـــي لنهـــي أي الاتكـــاء عـــلى القـــبر  »والاتكـــاء إلي

أي على القبر  ،»فكذلك يُكره والكتابة عليه ،والحديث في أمر الدنيا«: قال، فإنه لا يجوز عنده

إن «: ومـــن صـــحح الحـــديث قـــال، لأȂـــه ورد فيـــه حـــديث ضـــعفه بعـــض أهـــل العلـــم وصـــححه

  .»الكتابة على القبر لا تجوز

ولكــن مـــا صــححه وهـــو ، والحــديث عنــد الترمـــذي وأصــله في مُســـلم بــدون هــذه الزيـــادة

  .» لا تجوزإن الكتابة على القبر«: الأصح من قول أهل العلم قال

يُكــره : هنــا المصُــنف قــال !انتبهــوا معــي »والبنــاء«أي عــلى القــبر  ،»والجلــوس عليــه«: قــال

  :البناء نوعان! البناء

  .بناء القبر: النوع الأول

  .والبناء على القبر: النوع الثاني

يُكـــره أن يكـــون داخـــل ، فإنـــه مكـــروه بنـــاء القـــبر أي داخـــل القـــبر مكـــروه! فأمـــا بنـــاء القـــبر

أو لكــون ، إمــا لكــون الأرض رخــوةً ، وفي بعــض البُلــدان يبنونــه بنــاءً داخــل القــبر، مبنــي القــبر

ــر مـــن شـــخص ناًفالأرض مـــد المحُـــرم هـــو البنـــاء عـــلى ، هـــذا مكـــروه لـــيس محُرمًـــا، يـــأتي فيـــه أكثـ

  .القبر

  



 

   
 

 

  .................................................................... والمشي بالنعل

والــدليل ، فإنــه محُــرم: وأمــا البنــاء عليــه، أي داخــل القــبر »وبنــاء القــبر«: ف ȇــا قــالالمصُــن

نهــى عــن البنــاء عــلى  أن النبــي « :مــا ثبــت في الصــحيح مــن حــديث جــابر : عــلى التحــريم

  .»القبور

، ألا أȃعثك على ما بعثني عليه النبـي «: قال بل ثبت من حديث أبي الهياج أن علي 

ــدٌ : وأȂـــا أقـــول لـــك؛ »مُشرـــفًا إلا ســـويتهألا تـــدع قـــبرًا  ــا إلا «: يقـــولمحُمـ لا تـــدع قـــبرًا مُرتفعًـ

ويســتحقون التــأȈيف والتحبيــب لا أن ، واهدمــه مــع أن النــاس حــديث عهــدٍ بإســلام ،»ســويته

  .تهدم قبور آبائهم

إذًا معنــى ذلــك أن النهــي هنــا  ،»عــن البنــاء عــلى القبــور نهــى النبــي «: ويقــول جــابر 

  .إذًا لا يجوز البناء على القبور، أن يهدموا كل قبرٍ مرفوع: وأمر عليٌ التابعين، للتحريم ȇاذا؟

لكـون أن القـبر ، أي بنـاء القـبر داخـل القـبر في داخلـه: يُكـره البنـاء الذي يقصده المصُـنف

حتــى موجــود عنــدنا في بعــض المنــاطق يُبنــى داخــل القــبر بإســمنت ، قــد يســقط وهــذا موجــود

  .يسقط القبر ونحوه لكي لا

منطقـة مكــة  قريـب مـن ك يجُعـل بلـوك موجـود حتــى هنـا فيمُعـين مــن بلُـ أو يجُعـل فيـه بنـاءٌ 

لكن البناء عليـه بعلـو ، يجُعل داخل القبر ببلك ȇاذا؟ لكي لا يسقط الجدار هذا البناء مكروه

  .ولو لم يرتفع بمقدار شبرٍ محُرم

فإننـــا نأخـــذه ونجعلـــه  نبينـــا الأكـــرم  أو قالـــه، ونحـــن إذا ســـمعنا شـــيئًا في كتـــاب االله  

ُـؤْمِنٍ { :قال االله ؛ كل الناس خطأً خلاف قولهم: ولو قال، على العين والرأس وَمَا كَـانَ لمِ

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  يرََ ُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخِْ َّǬ٣٦:الأحزاب[}وَلا مُؤْمِنةٍَ إِذَا قَضىَ ا[.  

د الفقهـاء البنـاء عـلى القـبر! إذًا انتبه لا البنـاء عـلى القـبر ، خطأ بعض الناس يظنـون أن مُـرا

  .وانتبه الفرق بين المسأȈتين، هو بناء القبر: المكروه؛ حرام

 ،»يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك«: لقول النبي  ،"والمشي بالنعل": قال المصُنف

  .فيُكره



 

  

  

 

 

ج    ........... والدفن بالمساجد المقابرإلا لخوف وشوك ونحوه ويحرم إسرا

أن كـل مكـروهٍ ترتفـع ": لأن عنـدنا قاعـدة ،كحر شـمسٍ  »إلا لخوف شوكٍ ونحوه«: قال

هته عند وجود الحاجة   ."كرا

ج المقـــابر«: قـــال ر عـــلى  ،»ويحـــرم إسرا ــابر سرُج ولا يجُعـــل في المقـــابر أȂـــوا لا يجُعـــل في المقـ

 نافـدل؛ »والمتُخذين عليها السرُج، زوارات القبور لعن لأن النبي « سبيل الديمومة ȇاذا؟

  .فإنه يجوز حينئذٍ ! وأما السرُج أحيانًا لأجل دفنٍ ونحوه، على أȂه يحرم ذلك: ذلك

لا يجـــوز لمســـلمٍ بإجمـــاع أهـــل ! هـــذه المســـأȈة انتبهـــوا لهـــا ،»ويحـــرم الـــدفن بالمســـاجد«: قـــال

لأن هــذه بُقعــةٌ ليسـت في ملكــك بــل ، لا يجـوز أن يُــدفن امــرؤٌ في المسـجد، العلـم لا خــلاف فيــه

يجـب نــبش ، وكـل قـبرٍ دُفــن في مسـجدٍ فيجـب نبشــه، -جَـلَّ وَعَــلاَ -إنهـا مِلـكٌ عــام في ملـك االله 

  .هذا القبر هذه الحالة الأولى

وكـل مسـجدٍ يُبنـى عـلى القـبر يحـرم ويجـب ، لا يجوز! بناء المسجد على القبر: ة الثانيةالحال

طيــب لــو كــان المســجد بجانــب  !هــل لاحظــت الفــرق بــين الأمــرين، هــدم المســجد لأȂــه الثــاني

  هل تصح الصلاة؟! القبر

نهــى عــن  ومــا ثبــت أن النبــي ، نهــى عــن الصــلاة في المقــبرة وإلى المقــبرة النبــي : نقــول

إذًا يجــب يحـرم عــلى المــرء أن ، لأن العلـة فيــه ســد ذريعـة الشرــك، الصـلاة إلى شيءٍ إلا إلى المقــبرة

  .أو إلى المقبرة قبرٌ أو إلى مقبرة، يُصلي إلى القبر

يجـب أن ، ويجـب أن يكـون بـين المصُـلي وبـين المقـبرة فاصـل: قـالوا  مـا الـذي يجـب؟: طيب

 صــلي مســجده الــذي يســجد فيــه وبــين المقــبرة فاصــليكــون بــين المســجد وبــين المقــبرة أو بــين المُ 

  :وما هو الفاصل؟ لأهل العلم فيه قولان

ـــول الأول ـــول :القــ ــهم يقــ ــق: فبعضـــ ــ ــــدارٌ وطريـ ـــد جـ ـــب أن يوجــ ــون بـــــين ، يجــ يجـــــب أن يكـــ

 وهو جدارٌ وطريق ولو كان طريق يمر فيـه رجـلٌ واحـد، المسجد وبين القبر أو المقبرة فاصلٌ 

  .وهو الذي عليه الفتوى

  



 

   
 

 

ء أفضــل وإن ماتــت الحامــل حــرم شــق بطنهــا  وفي ملــك الغــير وينــبش والــدفن بالصــحرا

  .....................................وأخرج النساء من ترجى حياته فإن تعذر 

ــول ال ـــانيالقــ ــم: ثـ ـــال بعــــض أهــــل العلــ ـــير جــــدار المســــجد: وقـ ــدارٌ غـ ــد جــ ـــي أن يوجــ ، يكفـ

متـى يجـوز : ذه المسأȈة فيها قولان لأهـل العلـمإذًا ه، فحينئذٍ يجوز منفصلان فيُجعل جداران

وخــلاف ، الصــلاة في مســجدٍ تكــون في قبلتــه مقــبرة؟ بوجــود الفاصــل وعرفنــا مــا هــو الفاصــل

  .أهل العلم في حد الفاصل الأقل

يعنــي مــن دُفــن في ملــك غــيره لا يجــوز  ،»وفي ملــك الغــير«: يقــول الشــيخ رحمــه االله تعــالى

ء أفضــل«: قــال، »وينــبش قــبره« :ذلــك ولا يُــدفن في داخــل البيــوت لأȂــه  ،»والــدفن بالصــحرا

وإذا كانــت هنــاك بُقعــةٌ مخُصصــةٌ للــدفن فإنهــا تأخــذ حكــم ، إتــلافٌ للبيــوت هــذا هــو الأفضــل

ء حينذاك   .الصحرا

كسر عظم الميت ككسر «: قال لأن النبي  ،»وإن ماتت الحامل حرُم شق بطنها«: قال

، كذلك لا يجوز كسر عظم الميتففكما لا يجوز كسر عظم الحي ، وهذا لا يجوز ،»عظم الحي

متـى؟ إذا كـان  ،»حرُم شق بطنهـا«: قال، وكما لا يجوز شق بطن الحي لا يجوز شق بطن الميت

جٍ له، الولد ميتًا   .بل يُدفن الولد مع أمه من غير إخرا

  :متى يُرجى حياة الصبي؟ بقيدين ،»وأخرج النساء من تُرجى حياته«: قال

  .أن يكون الجنين في بطن أمه قد بلغ ستة أشهرٍ فأكثر: القيد الأول

بـــل فيســـعين، أن توجـــد علامـــةٌ لحياتـــه: القيـــد الثـــاني  كحركـــةٍ واخـــتلاج فحينئـــذٍ تـــأتي القوا

ــه جــ ــن المخــــرج، لإخرا ــرج مــ ــه ، إمــــا بضــــغط الــــبطن حتــــى يخــ لكــــن لا يشــــقون الــــبطن لأن حياتــ

  .مُتأكدةليست 

ة الحامـل حتـى يمـوت ،»فإن تعذر«: قال  تعذر إخراجه ولم يجُزم بحياته لم تُـدفن أي المـرأ

 تأكـدنا أȂـه: وإن خـرج بعضـه يعنـي، يعني تثبُت حركته ولا يتحرك أي الصبي الذي في بطنها

  .حي ولو ترى إصبع منه فخرج حينذاك

  



 

  

  

 

 

  .لم تدفن حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق للباقي

  ................................. تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أȆام :فصل

أي يجـوز أن يُشـق  ،»شُـق للبـاقي« :أȂنـا تيقنـا حياتـه: معنى ذلك ،»وإن خرج بعضه حيًا«

طبعًــا هــذا ، لأȂــه لا يجــوز الاعتــداء عــلى الشــخص إلا لحيــاةٍ مُســتيقنةٍ للصــبي، بطــن الأم بــذلك

ــان في  ــان الأولالكــــلام لأهــــل العلــــم كــ ـــاة الصــــبي إلا، الزمــ ـــيقن حيـ ــنما كــــان لا يُتـ بخــــروج  حيــ

  .بعضه

أن ، أمــا الآن فــإن تــيقن عنــد الطبيــب طبيــب النســاء والــولادة أو طبيبــة النســاء والــولادة 

ج جنينهـا الحـي ة الميتـة لإخـرا إذا تـيقن أو غلـب ، حياة الصبي مُتيقنـةٌ فيجـوز لـه شـق بطـن المـرأ

ــه ــلى ظنــ ــ، عــ ــور الفقهــــاء إنــ ــالهمإذًا تصــ ــلى حــ ــيٌ عــ ــن الأحكــــام التــــي تختلــــف ، ما هــــو مبنــ وهــــذه مــ

  .باختلاف الزمان والمكان لاختلاف المناط

المســلم يُســن  ،»أȆـام تُسـن تعزيــة المسُــلم إلى ثلاثــة«: يقـول الشــيخ في آخـر فصــلٍ في البــاب

 لأȂـه روي عـن النبـي ، بـأن يُعـزى بالصـفة التـي سـيذكرها المصُـنف، تعزيته يُستحب تعزيتـه

  .»من عزى مسلماً كان له مثل أجره«: أȂه قال

فــدل  ،»مــن عــزى مســلماً في ميــتٍ لــه كُسيــ حُلــةً مــن حُلــل الجنــة«: أȂــه قــال وصــح عنــه 

  .ذلك على أن تعزية المسُلم مُستحبة

 انتبــه معــي يُعــزى إلى ثــلاثٍ ȇــاذا يُســتحب تعزيتــه إلى ثــلاث؟ ،»يُعــزى إلى ثــلاثٍ «: قولــه

  :على أن الاستحباب خاصٌ بثلاثة أȆامعندنا دليلان يُدلان : نقول

ةٍ تُـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر«: قـال أن النبي : الدليل الأول أن تحُـد عـلى ، لا يحـل لامـرأ

  .»غير ذي زوجٍ فوق ثلاث

ء يكـون ثلاثـة أȆـامٍ : عليـه اوبناءً  ، يكـون ثلاثـة أȆـام مـن حـين الوفـاة، أخـذ الفقهـاء أن العـزا

ــهفيُ  ـــؤتى لـــه فيُعـــزى فيُقـــال، عـــزى بـــالجلوس ويُعـــزى لـ ئـــك كـــما: يُســـتحب أن يُ ــن االله عزا  أحسـ

  .هذا الدليل الأوللأن وقت الإحداد لغير ذات زوج سيأتي بعد قليل 

  



 

   
 

 

فيقال له أعظم االله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ويقول هو استجاب االله دعاءك 

  .ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميتولا بأس بالكباء على الميت  ورحمنا وإياك

أن القاعـــدة عنـــد فقهائنـــا أن الثلاثـــة هـــل هـــي حـــد قلـــةٍ أم حـــد كثـــرة؟ حـــد  :الـــدليل الثـــاني

وحــد قلــةٍ معًــا فــإن أردت أن تُبــين أقــل ، الثلاثــة حــد كثــرةٍ  !هــل هنــاك مــن يقــول حــد قلــة، كثــرة

  .فتقول ثلاثة وإن أردت أن تُبين أكثر الأقل، الأكثر فتقول ثلاثة

ـــون ـــاء يقولــ ـــدد: إذًا الفقهــ ــــد حـــــدًا مـــــن العــ ـــا أن نُوجـ فنـــــأتي بالثلاثـــــة وذلـــــك قـــــال ، إذا أردنــ

 فلما أردنا أن، لأȂه حد قلةٍ وكثرة، "والفقهاء يُنيطون بالثلاثة والثُلث أحكامًا كثيرة": الموُفق

  .جعلنا لحد الكثرة وهو الثلاثة فنقف عندها، نجعل حدًا للتعزية

بعـد الـثلاث  ،لا: نقـول هـل هـو منهـيٌ عنـه؟! أراد أن يُعزي مسلماً بعد الـثلاثطيب من 

ـــتحبًا ــــاح ولـــــيس مُســ ــه، مُبـ ـــيح تعزيتـــ ــام أȃُــ ــــة أȆـــ ــاة ثلاثـ ــلى الوفـــ ـــ عـــ ــإذا مضىــ ــتحب ، فـــ ــ ــــيس مُسـ ولـ

  .لأȂه ربما يجُدد الحُزن عنده، المسُتحب في ثلاثة أȆام عرفنا المسأȈة

ــو ــــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -ل الشـــيخ يقـ ــهف«: -رَحمَِ أعظــــم االله أجــــرك «: أي يقــــول المعُـــزي ،»يقــــول لـ

 وقد روي فيه حديثٌ أورده بعض أهل العلم عن النبي  ،»ميتكـــ وأحسن عزائك وغفر ل

  .مرفوعًا

وروي في ذلـك  ،»استجاب االله دعائك ورحمنـا وإيـاك« :أي المعُزى ،»ويقول هو«: قال

، بكــى عــلى ابنــه ȇــا مــات لأن النبــي  ،»ولا بــأس بالبكــاء عــلى الميــت«: قــال، بعــض الأخبــار

  .فدل على أن البكاء على الميت جائزٌ  ،»إن العين تدمع«: وقال

وهــو البكــاء مــع تعــداد محاســن ": وعــرف المصُــنف النــدب فقــال ،»ويحــرُم النــدب«: قــال

  .وقد اختلف في بيان معنى الندب، نهى عنه الندب محُرم لأن النبي  ،"الميت

د بالنـدب المحُـرم مـا اجتمـع فيـه وصـفان مجُتمعـان معًـاإلى : فذهب المصُنف بـأن ، أن المُـرا

بأȂه كـريمٌ شـجاعٌ كـذا : فمن تعدد محاسن الميت بأن قال، بُكاءٌ مع تعدد المحاسن يكون هناك

  .فإنه حينئذٍ يكون ندبًا، مع بكاءه

  



 

  

  

 

 

احة وهو رفع الصوت بذلك برنة ويحرم شق الثـوب ولطـم الخـد Ȋخ ونتـف  وال والصراـ

  .................................................................................. الشعر

ــم ــل العلــ ــيغة النــــدب: وقــــال بعــــض أهــ ــع الإتيــــان بصــ ــه تعديــــد المحاســــن مــ ــأن يُقــــال، إنــ  :بــ

  .أي بصيغة الندب، وكرمه وفلانٌ ثم يذكر

  .عن جمعٍ من السلفوهذا ورد ، إنه تعداد المحاسن مع رفع الصوت به: وبعضهم قال

ــة ل الثلاثـ ــاني ، هـــو قـــول أصـــل الكتـــاب وهـــو المنُتهـــى: وهـــذه الأقـــوا ــد أورد القـــول الثـ فقـ

  .والقول الثالث كذلك

لٌ ثلاثةٌ أو أربعة   :إذًا الندب لأهل العلم فيه أقوا

 إنه تعداد المحاسن مع البكاء.  

 و الندب   .أو تعداد المحاسن مع الإتيان بوا

  مع رفع الصوت فقطأو تعداد المحاسن.  

 أو تعداد المحاسن بعد الوفاة.  

أȂــه مــن ! فــإن تعــداد المحاســن بعــد الوفــاة ولــو مــن غــير رفــع صــوت عنــد بعــض الســلف

  .الندب المحُرم

 ،أي رفــع الصــوت بتعــداد المحاســن ،»وهــو رفــع الصــوت بــذلك برنــةٍ : والȊاحــةُ «: قــال

فيكــون نــدبًا مـــع ، ينئــذٍ يكـــون نياحــةً فح، أي بــنغمٍ ونحــوه: برنـــةٍ ، بــذلك يعــود لــذكر المحاســن

  .نياحة

ءً كــان عمامــةً  ،»ويحــرم شــق الثــوب«: قــال أو قمــيص ونحــو ، أو خمــارًا، أي الملبــوس ســوا

  .»ليس منا من شق الثياب ولطم الخدود«: ولطم الخد لقول النبي  ذلك

خ«: قــال : وفي معنــاه ،»ونتــف الشــعر«: قــال، ولــو لم يكــن فيــه نــدبٌ ولا نياحــة: »والصراــ

  .»ةليس منا الحالق«: قال قص الشعر لأن النبي 

  

  



 

   
 

 

  ................. وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، ونشره وحلقه

كــذلك  »وحلقــه«، أي نشرــه مــن غــير جمــعٍ وهــذا غالبًــا مــا يكــون في النســاء »ونشرــه«: قـال

ة أن تحُــد عــلى غــير ذي زوجٍ بــترك الطيــب، فكــل هــذه أمــور لا تجــوز وبــترك ، وإنــما يجــوز للمــرأ

  .وبترك الزينة ثلاثة أȆامٍ فقط، الثوب المصبوغ

لحــديث أم حبيبــة رضي االله عنهــا ȇــا مــات أخوهــا أو ، ومــا زاد عــن ثلاثــة أȆــامٍ فإنــه محُــرم

ـــا رضي االله عنـــــه ــــت، أȃوهــ ــــب وقالـ ـــذت طيـ ــــع فأخــ بـ ــــوم الرا ــــت في اليـ ــة لي في ": أȄـ ــه لا حاجـــ إنـــ

  .ثم ذكرت الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل ولكني سمعت النبي ، "الطيب

كنــت قــد نهيــتكم عــن زيــارة «: قــال لأن النبــي  ،»وتُســن زيــارة القبــور للرجــال«: قــال

وهــذا  ،»لعــن االله زوارات القبــور«: قــال النبــي  ،»وتُكــره للنســاء«: قــال، »القبــور فزوروهــا

  .لعن إخبارٍ 

عــلى أن زيــارة النســاء القبــور منهــيٌ : فــدل ذلــك، "والإخبــار لا يُنســخ": قــال أهــل العلــم

ــه ــ ــنف ، عنــ ــــبر المصُــــ ــهُ االلهُ -وعــ ــ ــ ــــالىَ رَحمَِ ـــة التحــــــريم -تَعَــ هـــ ــا أي كرا ــ ــة هنــ ــ هــ ــح ، بالكرا ـــــلى أصــــ عـ

عاةً لخلاف من قال مـن أهـل العلـم مـن قـال مـن  لمَّ ؛ التوجيهين عند المتُأخرين عبر بذلك؟ مُرا

  .أن الحُكم منسوخ: أهل العلم

وعنـدما لعـن ، وإنما تُنسخ الإنشـاءات فـالخبر لا يُنسـخ، أن الأخبار لا تُنسخ: والصحيح

فـدل عـلى أȂـه ، دل على أȂه حُكمٌ ثابتٌ مخُبرٌ عنه في السـابق واȇـاضي! ت القبورزوارا النبي 

  .محُكمٌ غير منسوخ

ــول المصُـــنف ــه قـ ف  ،»يُكـــره الطـــواف« :ȇـــا قـــال قبـــل قليــــل: ومثلـ ــالطوا لـــيس المقصـــود بــ

فـإن بعـض ، وإنما من يدور كمن يظُن بشخصٍ يدور في محلٍ واحد أȂه يطوف، المقصود للقبر

  .وإنما هو يدور عليه دورانًا، فيظن الجاهل أȂه يطوف بالقبر، الناس قد يدور على قبرٍ مُعين

خطـأٍ غـير  لكـي لا يقـع المـرء في، معرفة مقاصد أهل العلـم مـن الكـلام مُهـم جـدًا ولذلك

دٍ له   .مُرا

  



 

  

  

 

 

وسن لمن زار القبور أو ، وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن

مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون ويرحم االله 

جرهم ولا تفتنا المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل االله لنا ولكم العافية Ǿ لا تحرمنا أ

   ................... ورده فرض كفاية وابتداء السلام على الحي سنة، بعدهم واغفر لنا ولهم

فيجوز : أي ،»فسملت عليه ودعت له فحسن، وإن اجتازت المرأة بقبرٍ في طريقها«: قال 

زار : قوله ،»والسُنة لمن زار القبور أو مر بها«: قال، ذلك إذا مرت وكان القبر بجانبٍ لها

  .أو مر بها أي مر بين القبور إن لم يكن لها سور، القبور أي دخل المقبرة إذا كان لها سور

ويرحم االله ، وإنا إن شاء االله بكم للاحقون، السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين«: أي يقول

م ولا تفتنا Ǿ لا تحرمنا أجره، نسأل االله لنا ولكم العافية، المسُتقدمين منكم والمسُتأخرين

جمعهـــا المصُـــنف في هـــذا ، وقـــد ورد في ذلـــك عـــددٌ مـــن الأحاديـــث ،»واغفـــر لنـــا ولهـــم، بعـــدهم

  .الحديث

أن يـذكر المصُـنف بعـد السـلام عـلى الميـت سـب ان ،»وابتداء السلام على الحي سُنة«: قال

ده ذلــك، الســلام عــلى الحــي صــاحب  ىأن بعــض أهــل العلــم وأظنــه ابــن البنــ !والســبب في إيــرا

ــا، مُنكَــرًا  إن الســلام عــلى الميــت يكــون": المقُنــع قــال وقيــل ، "والســلام عــلى الحــي يكــون مُعَرفً

  .العكس

يجـوز السـلام عـلى : فـأراد المصُـنف أȂـه يقـول، سـلامٌ علـيكم: أن الميت تقـول: معنى ذلك

ســلامٌ  :فتقــول للحــي أي مُعَرفًــا مُنكَــرًا  ،»وابتــداء الســلام«: فلــذلك قــال، الحــي مُنكَــرًا ومُعَرفًــا

  .السلام عليكم لا فرق: وتقول له عليكم

بالسلام عليه والأفضـل أن يكـون  ئبتدفيُ  ،»مُطلقًا سُنةٌ وابتداء السلام على الحي «: قال

مـن الـبعض : أي ،»ورده فـرض كفايـةٍ «: قـال، السلام عليكم ورحمـة االله وبركاتـه: تامًا فتقول

  .والأفضل أن يكون الجميع يردون السلام على من ابتدأهم إياه، إذا فعله سقط عن الباقين

  

  



 

   
 

 

  ................................ إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين وتشميت العاطس

لأن أهـــل العلـــم ، »ورده فـــرض عـــين، فـــرض كفايـــةٍ  .وتشـــميت العـــاطس إذا حمـــد«: قـــال

؛ ولكـــن شرط التشـــميت أن يحمـــد العـــاطس فيأخـــذ حُكمـــه، التشـــميت كالســـلام إن: يقولـــون

  .وإن لم يحمد االله فلا يُشمت ،»إذا حمد االله فشمته«: لقول النبي 

لأȂــه ربــما : قــالوا  ؟يُســتحب تــذكير مــن لم يحمــد يُســتحب تــذكيره لمَّ : لكــن العلــماء يقولــون

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد، بهكان ناسيًا فيُنبه لكي يكتسب الدعاء الذي يُدعى 

  


